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  الملخص:   

النقد أبو العلوم به تنمو وتعتدل، ولكنه قد يكون اعتباطيا أو انطباعيا لا يخضع لمقاييس أو مقومات،    
نا  بد م  مااعا  راوطه المكون  لااتيته القومة ، وي  تنبي  عل  الهمم باغة  وبيافلأجل أن يتم له ذلك لا

والنحو والصاف، ومااعا  التنافا والانسجام بين النص والسياق، مع النظا إلى العمق والسطحي  وتمام 
التركيز عل   الهكا  واستقااريا دون نسيان الغموض الهي  الكائ  بقَدره كالملح في الطعام، بالإضاف  إلى

 ساغم  الألهاظ وماونتما وعدم تجهيهما بالمنطق الهلسه  لك  يعُط  النص طبيعته الماغئم  لساغس  عباراته
وتعوياغ عل  النسق في تحليله، والتحهيف م  مبدإ اعتبار النص بقائله، وعدم القهز عل  معاين  الامز 

 ، مما يحتم بمااعا  إيقاعات الكاغم وموسيقاه الداخلياللغوي كثاف  وموقعا، ومدى تأثير البيان في المتلق  
النظا إلى القافي  وعيوبها والوزن وانكساراته، مع تحكيم المبدأ الوظيه  للنص ومقدار حتيال  الكاتب عل  

 المعاني وبااعته في تاكيبما، باغ إهمال لانطباعي  النص بطابع العصا الاي كُتِبَ فيه.

   Criticism is the fathor of Science, by it grouing and moderate. But it 
may be arbitrony or impressionistic Not subgect to standards or 
elements, there is no solution to do so must be taken l into account 
conditions of the Constituent national identity and is based on 
understanding eloquence, statement syntar and exchange, and take into 
account the inconsistency and hormany and statement with a seep and 
superficial Now and the full idea and stability without for getting the 
technical ambignity that is like salt im food. Emphasis on the integrity 



of the words and their flexibility and non drying with philophical logic 
in order to give the text its appropiate nature for the smoothness of his 
statements on the basis of Analysis and mitigation the principle of the 
text to consider the text and not to jump on with the previem of the 
language cose density and location. 

ي  إنَّ النقد مبي  عل  الهمم, والهمم يتهاوت علوًّا ويتماوتُ نزولا, فيأتي الهمم الأولي للنَّص؛ ثم الهمم المب  
حُ م  معان إضافِيٍَّ  يُحسِ  التقاط ما يتخَاَّجُ ويتررَّ عل  الإدراك الجيَِّد لأبعاد المعاني الأوليَّ ؛ ثم الهمم الاي 

ناتجٍ  ع  تعدد القااء  للكاتب نهسه ودقَّ  النظا في نصوصه والبراع  في أن يستشفَّ الناقد م  كُلِّ ذلك 
معلوماتٍ ع  الكاتب وع  كاغمه وطايق  تعبيره وأيدافه وأةااضه وما يتعلَّق بتكوينه وقيم  ما يقدمه 

 عما،ه فيما يعاضه و مدى قدراته العقليَّ  والبيانيَِّ  وكيهيَّ  إتيانه إلى الأرياء ليشاحما والأفكار ليضومنزلت
 -م  أي  ينطلق وكيف يهكِّا وإلى أيِّ مدرسٍَ  ينتم ، وأيِّ نهسيٍَّ  ي  نهسِيَّته، وما ي  أخيراوبماذا يبدأ و 

 في الناس وبين الكتَّاب وفي عالم الأفكار درجَتُه.

وبديِ ٌّ أنَّ مجموع ما يستهاد م  القااءات للكاتب الواحد مع استنباط ما مةك  استنباطه م  كاغمه لا   
قدمةا قيل "عقل و  يتمُّ بمجاَّد المعنى ومعنى المعنى, بل الإحاط  بكلِّ ذلك يَ  ر ء وراء ياي  باغ ارتياب.

 قله"، كما قال ابُ  المبارك:الماء مخبوء تحت لسانه"، وقيل "م  تكلَّم فقد عاض علينا ع

 تعايـد لسانك إنَّ اللِّسان *** سايعٌ إلى الماء في قتلِه.

 وياا اللِّسانُ بايدُ الهؤادِ *** يَدُلُّ الاِّجـــالَ عل  عقلِه.

ا أدَّى إلى قتله، حتََّّ يصبح معدوما, ككهَِّ  ميزانٍ لا ر ء فيما, ويو عل     فمو إذن ميزانٌ لصاحبه، ربمَّ
 قل يُـنَبِّهُ النَّاسَ ويدُلُّ عيونَـمُم عل  عوارته، كما قال طاف  ب  العبد الشاعا الجايل :الأ

 وإنَّ لسانَ الماء ما لم تكُ  له *** حصاٌ  علــ  عَـوراتهِ لدَليـــلُ.

، ولا لوةير خهِ ٍّ أنَّ إدراك وزن عقل القائل لاسيما إذا تكلَّم واستطاد وأطال؛ لا يدرَكُ م  معنى ما قا   
م  معنى المعنى الاغَّزم ع  كاغمه؛ بل يو خارجٌّ عنمما كامٌ  وراءهما بحيثُ يدُلاَّن بطايق ةير مبارا عليه، 

لأنَّه ر ء  الكلم  بدرج  واحد المعنى عل  المااد م  النَّص و  إذ هما لا يعدوان أن يتعلَّقا بالألهاظ، فيدل
؛ أمَّا النقدي  عمليَّ  القااء  ظا الثَّاني فيثانيَِ  لكونها تابعٌ  للنَّ  محتوى فيما، ويدُلُّ عل  معنى المعنى بدرج ٍ 

نا كلمً  تحدد منازل بيدَ أنَّنا لا بدَُّ أن نقول ي معافَ ُ المستوى العقل  للكاتب فيدرَكُ خلف اللَّهظ بدرجات.
  النُـقَّاد؛ وما والثانيَِ  درج  عامَّ الدِقَّ  ومستويات الخطا في عمليَّ  القااء ؛ فالدرج  الأولى درج  العامَّ ، 



ا، كَ الهِ و بعديا فلأولي البراع  الهائق  في النَّقد والنَّظا م  أيل التجاب  الطويل  في معايَشَ  النُّصوص والأقاغم 
قَّ  المشار إليما آنهافماا ما يتعلَّ   عاني م أمَّا توضيح درجات الخطا ومستوياته فتابعٌ  لإدراك الم .قُ بالدِّ

حيث السُّمولَ  والصُّعوب ، فالدرج  الأولى مستطاع  كمثل استطاع  كلِّ مبحا أن يقف في ماء الشَّاطئ 
بحا مبعدا ؛ والدَّرج  الثاني  ي  مسافٌَ  في الهمم كمسافَ  م  ألم يستوعب الماء جسَدَهُ كُلَّه عل  رجليه وإن

وةاغ الأخاا ُ التي لا يجدُ الناقد نهسَه إزاءَيا إلاَّ ملأعماق؛ وتليما الدَّرجاتُ أن يصل إلى  ع  السَّاحل دون
 في معاني النص وما يحيط به ويتصِلُ بجنباته كمثل الاَّايبِ في عاض المياه ذيابا بعيدا.

فماه ممار  ولك َّ صاحبَما عل  درجٍ  كبير  م  الخطور  لكونها ياغمِيَّ  راسع  ةير مدركِ  الأبعاد    
ت أحكامما ظنِيَّ  ةير يقينِيَّ  في أكثا الأحيان؛ بحيث كلَّما اقترب الناقد م  الدرج  بشكل جَيِّد لاا كان

ا قسَّمنا و  الأولى كانت أحكامه تقترب ي  أيضا م  اليقين، كاقتراب الآيبِ إلى الشَّاطئ م  النَّجا . ربمَّ
فم  أراد درر  دَه محيط.بع تلك الدَّرجات تقسيما نحاك  فيه الكون الهسيح فنقول ي  تباعا نها يلوه بحاٌ 

ر الإدراك. إنَّه ؛ يبحا ما يبُحا ثُمَّ يعود بدر ليصير كالأسماك التَّأويل لا يستغي  ع  اقتحام أمواج المعاني
  ينا  م النَّاقد السَّمك ؛ لكنَّه عل  رها يلَك  إن لم يجُِد العوم ويتثبَّت قبل اليوم، ويستجمع قواه ومماراته.

ذلك  و ون مع القائلين بأنَّ"الألهاظ قوالب المعاني" م  جمما  الأصوليِّين وأيل الاستنباط، كان عبد الله كنُّ 
ك  لا تحمِّل الكاغم مالا يحتمل، حتََّّ وإن فتحتَ أبواب التَّأويل، فإنَّ ياا التَّحميل يو الهاصل الاّي 

متلئ معنى لا يستقِاُّ سكَبَ في القالب المبيَن التَّأويل والتَّحايف، بحيث م  حمَّل كاغما ما لا يتحمَّلُه يكون 
ا يهيضُ عنه بل ينهَضُّ منه  الهمم يو يقاؤيا في ضوء الأمور الآتي  التي يتخا منما إجااءات في فيه، وإنََّّ

والتدليل، والنقد والتحليل، بما يوضح صور  النقد في إطار الأدب، كتوضيح الأدب لثقاف  الأم  وتجسيد 
ا كُلَّما أمَّ  خصائصما الثَّقافيَّ  في كُلِّ زمان؛ إن لم نقل إنَّه يُجَسِّدُ رؤونه عند كلِّ  خصائصما "الأدب يجسد

  في الحيا  والهكا واله . ولعلَّ ياا كلَّه يمُيئ للأمَّ  تأسيس ماغمح صياة  نظايَّ  نقديَّ  عابيَّ  أصيلَ  قابلَ 
قد معاف ؛ له طبيع  وتحليله وتهسيره، عل  اعتبار أنَّ النَّ  للممارسَ  العملِيَّ  في تلقِّ  النَّص الإبداع  وفممه

بد خاصَّ  في الأدب تتجِهُ إلى ف ِّ القول؛ بينَما تَـتَّجِهُ في اللُّغَ  إلى القول الهَي ِّ عل  حدِّ قول الدُّكتور ع
سَدِّي")

َ
دوات كُّلِه؛ وم  الأإنَّ مقومات النَّقد الأدبي التي عادًَ  ما تكون في بدايات تشَ  (.1السَّاغم الم

 الإجاائي  النقدي  في قااءته وتمثُّله؛ ما يل :

 النَّحو والصَّرف: –أولا     
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الأخطاء النحويَ   فإنَّ انتقادوهما الأماان اللاان عول عليمما الجاجاني بل بنى عليمما نظي  النظم الهايد ،   
قبلِيَّ  في صاحه ات الأولى في طايق النقد واللَّبنات الواللغويَ  وتقومةمِا له  م  الإرياصات التي تقدِّم الخطو 

 الشَّايق، كونُها تُمثَِّلُ جزءا م  الأجزاء الممِمَّ  في العمل النقدي بامَّته، توصُّاغ إلى شموله وكُلِيَّته.  

إلى  اوذلك لأجل مااعا  خلو النص م  فماي  التصويا وركاك  التعبير، والنظالبلاغة والبيان:  -ثانيا    
ا حي  اصطناع تشبيمات ةير مسبق  مثاغ م  عدمم -أ (    مواط  التجديد في البيان  والتي تظما في:

 يكون النظا إلى كون النص اجتماديا مجددا أو تقليديا ماددا، فإذا كان نصا مترددا فم  الاكاك  حينئا.

لوحات  عمل الأستاذ نهسه في ديوانهوفا  الصور الجمالي  والهني  ورسم اللوحات والمشايد كما  –ب (    
 رعاي  وقد راحنا ذلك فيما مض .

يث لا وذلك بوضع معنى يخالف ما ينبغ  في مثل ذلك الحال، بحالتنافر بين النص والسياق:  -ثالثا   
 فصبرا ايما القلب ** عل  ما يهعل الحب.  :يتجانس الكاغم مع المقام، كقول زك  مبارك

عل  ان يقول، وكل معشق خب، فانتقده الأستاذ كنون م  ياه الحيثي ، موميا إلى ثم اضطاته القافي     
 أن القصيد  في الغزل وياا البيت في الهجاء، فأنى يلتقيان. 

وذلك كأمثال م  قيل فيمم إن رعايم نثا موزون كما نسب الاافع   السطحية والمباشرة: -رابعا    
يما في وكثيرا ما تتجسد في الشعا لاس في رعاه الاجتماع .ذلك إلى حافظ إبااييم وأنه خاغص  عمله 

 تلك القصائد المقترب  م  ميز  المنظومات العلمي ، والتي تكاد تكون أربه بها.  

، مثلما اويو خطأ الاستعمال بأن يستعمل اللهظ  في ةير مكانه سوء الفكرة واضطرابها: -خامسا    
للجمل خُهًّا  نأ، حين يجعل الواحد منمم حافاا  للجمل، والحال يقع فيه بعض الكتاب لاسيما في الترجم 

 لا حافاا.

لك  و  ويو الاي يعنى الع  والحصا، وضبابي  التصور، وضعف اللغ ، الغموض الفادح: -سادسا    
نوضح ظايا  الغموض ناكا ما قاله الأستاذ الصحه  سعد بو عقب  ع  بعض النُّصوص الكتابيَِّ  مناقشا 

ماغء، مبيِّنا أنَّ الكثيري  م  المتطهلين عل  الأقاغم " يكتبون نصوصا تصلُح لأن تكون النُّصوص أحد الزُّ 
لا  الأدَبيَِّ  لتاغميا الإبتدائ  تحمِلُ ألهاظا وتعابير جميلَ  ولكنَّما لا تحمِلُ معاني عمَلِيَّ . كاغمُك جميل لكنُّه

يكونَ  معاني أنتَ خَجِلٌ مِ  قولها و "م  يخافُ ويخجَلُ ]ل [يحمِلُ أكثَا م  متعَ  التَّعابير بالألهاظ ع  
حُاًّا ]أبََدا[" ]كما يقول يوارس[، .. يناك كتابات شملََما التَّعميم إلى حدِّ التَّعويم فمَ  لا تختلِفُ ع   

بزُّولَ    كتابات الشُّعااء الأساى في دياليز الغموض الجمالي إلى العتَمَ ، كقول بعضِمم: رضعتُ المجدَ مِ 
. الهاوب !، وقول ثالثٍَ : أوزِّعُ فيكُم الثَّديَ وأقطِفُ البنان؟!، وقول آخا: استقَاَّت له في بؤرَ  الوع !القما



، لك َّ الهاوبَ إلى الغموض بالصَّحافَ   بالشِّعا إلى الغموض جُزءٌ م  قِلَِّ  الصَّنعَ  والُجبن الهكاي والهَي ِّ
 .(2فَ  ... مع تِحيَّاتي" )معناه الاغ معنى والاغ صحا

فبماا المثال المعاوض نايد أن نوضِّح أنَّ الأستاذ كان ينتقد أمثال ياا الغموض الاي صوَّرناه في كاغم    
الأستاذ سعد بوعقب  الجزائاي، بالاُّةم م  أنَّه صحافي بيدَ أنَّه أدرك بحسِّه تهايت  الغموض العقيم الاي 

ا جاء بالتَّعبير عقيما سبملاغ كيهما اتَّهق. ولئ  دلَّ كاغيؤدي إلى الظاغم أو يحبسُك  م بو عقب  في نهق، وربمَّ
ا يدُلُّ  يا ل  أنَّ الصَّحاف  لا تعارض التهوُّق النَّقدي الأدبي, فماا الأستاذ كنون كان صحافععل  ر ء فإنََّّ

ا استدللت به جعقب  ألاَّ يدرك م  ذلك را وكان ناقدا بارعا وأديبا ممتازا، فما بالُ بو ايا عل  ارات، وإنََّّ
طايق  الأستاذ كنُّون في تجزُّء الاجتماد وأنَّ م  لم يك  ناقدا مُةكنه أن يظها باؤيٍ  نقدِيٍَ  موفَّق ، ويأخا م  

, ولو  قيقتما بالبريانح تثبُت اوى المعافيَّ حقل النَّقد بارق ،دون تخوُّفٍ م  ردِّ قوله لعدم تخصصه إذ الدَّع
م  صغير ، أو مم  ليس له في ذلك التَّخصص رأن خطير، ما دام قوله مبنيا عل  أسس صحيح ، كانت 

  إذ تلك يَ  الأصول التي يعتمديا المتخصصون في استخااج أحكاممم, وإنتاج آرائمم.

كالتعبير بمهاد  رطح في حين ي  رحط وتعي  الابتعاد ع  الش ء، وياا وجه خطأ اللفظ:  -سابعا   
عل  لهظٍ  قد ةلط فيه عام  الكتاب، وكدلك لهظ الزعتر الاي نشاه محمود درويش في الخافقين  انتقادي

ا يو السعتر بالسين لا بالزاي كما يشيع.  باستعماله كثيرا، وإنََّّ

ل الشاعا ث إذا أخيويو كتاغؤم المعنى مع الموضوع، بح النظر إلى تلاؤم النص مع الغرض: -ثامنا    
  ، قام النقد بوضع يده عل  مكان الاختاغل.  مثاغ بهاه الحيثي

 إنَّ الناقد الناجح يو الاي مةزج الاؤي  دخول المنطق الجاف في حقل الشعر أو الرواية: -تاسعا     
النقدي  في النظا إلى النصنوص الواقعي  والاومنسي ، فإجااؤه النقدي ياينا يستوح  م  رؤيته، فيشترط ألا 

لسهي  م  رحاب أمَّا في ف  المقال فإنه لا تخاج المقال  ف قتل روحما الهنيَّ .حتَّ ييستبد الجهاف بالقص  
وأمَّا  قادُيا.ياه الحيثي  فقط يكون انتالأدب والجمال إلاَّ إذا كتبت بمنطق خالٍ م  الصبغ  الأدبي ، فم  

اد المتسم بالسم  العقفي الشعا فنستثي  م  عمل المنطق والعقل فيه ما كان عل  منوال رعا عباس محمود 
 العقلي  والأخا بنزع  المنطق المحلق بأجنح  الخيال الأدبي الاقااق.  

لقد كان الأستاذ المغابي عبد الله كنون مثاغ؛ عقاد المغاب, لكونه يشترك معه في الايتمام الأدبي والتركيز    
تَّخصصيَّ  في و عليه م  الناحيَّ  العل  قضايا الدي  والهكا، فكاغهما أديب راعا ومهكا، لك َّ زميله ياب

علوم الشايع  فكنون مهتيا صار م  أعاغم المغاب في الدَّعو  والإرراد ، وكنون قاضيا ةدا م  أيل الحلِّ 
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يَّ  بوجه والعقد في ربوع المنطق ، بالإضاف  إلى تضلُّعه العميق في الدِّراسات التَّاريِخيَّ  العابيَّ  بوجه عام والمغاب
إنَّ الاَّجُلين م  القامات العاليَّ  في الوط  العابي، وهما مةتازان بكونهما ما دخاغ مدرسَ  ولا تخاَّجا خاص. 

م  جامع  عل  وفا  المعايد في القطاي  المشاق والمغاب، ومع ذلك بلغا في العلم والأدب مبلغا لم يصله 
 الكثير م  حمل  الشمادات والمؤيِّاغت العليا.

 كنون بالأدب لقد "تأثا عبد اللهفابه الموم  إليه تدرك محبَّ  كنون لكثير م  رعا العقاد، م  ياا التش   
العابي وخاص  رعا روق  وحافظ والزياوي والاصافي وأمثالهم.. واستمواه رعا العقاد الاي يتسم ببعده 

  (.3العقل ، يو منح  قليل في رعانا العابي" )
لعقاد كان م  جم  ضآلَ  ياا المنح  في رعانا العابي بوجه عام، فمو لا بيدَ أنَّ ياا الإعجاب بشاعايَّ  ا

و حديث الاوح نون يينافي أنَّ الشعا العقل  ةالبا ما يكون فيه جهاف وقلَّ  ماء، لأنَّ الشعا كما يااه ك
ول ق، وحديث النهوس إلى النُّهوس، وردو الباغبل وسجع الحمام عل  الأفنان الباسقَ ، يلا حديث العقل

 في إحدى مقطوعاته الشِّعايَّ  في سياق الجواب لم  جعلوه الشَّاعا الأكتب بتواضع جمٍّ، م  بحا ]المتقارب[:
 .ومـا أنــا بالشاعــا الأكتب***    وسميت بالشـاعــا الأكــتـب

 إلي قوله :   
 (.4) ومـا الشعا إلا حديث النهوس *** وسجع الحمام عل  القصب

 كل نص طبيعته:   إعطاء -عاشرا    

وذلك بمحاكم  النص عل  ضوء تلك الطبيع  لا عل  ضوء طبيع  سوايا، فالناقد الناجح حين يحاكم    
رعا الزيد والحكم  لا يقان  بمحاكم  رعا الوصف الغزل، ولا ينصب منصَّ  القضاء النقدي ليهصل بين 

لا مع أمثال الزيديين  أقاانه كالبحتري وأبي تمام،أبي العتايي  والمتنبي، بل يجعل المتنبي في موازن  عادل  مع 
 والوُعَّاظ.

يه وذلك بالنظا إلى المقام الاي قيل فتحكيم السياق والنسق في تحليل النص:  -إحدى عشر     
 لإدراك معانيه واستجاغء مااميه وإيحاءاته، لأنَّ النصوص "ليست بني  لغوي  جمالي  فحسب، فم  ليست

(، وياه 5... ي  بني  ذات دلال  زمني  ونهسي  ومكاني  واجتماعي " )الوسط والمحيطمعزول  ع  الغاض و 
ي  القااء  النصي  التي لا تكته  بالقااء  المعجمي  بل تضعما في سياق المعاني الجاري  في النسق النص  

ويا كما يمضمون مللشعا، وإلاَّ فالاي  يايدون أن يهمموا اللغ  وي  ليست متاح  لكونها منزاح ، وأن يمض
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ا يبدلون وجمما الصبيح بكاغح ، و"يقتلون اللغ  في تابوتٍ م  اللغ " كما يقول العاغم  العبقاي  تهاح ؛ إنََّّ
 محمود راكا.

وعدم  وذلك بالتعويل في التحليل عل  القول لا إلى القائل،إلغاء اعتبار النص بقائله:  -عشر  اثنا   
د أنه جاء م  فقيه، كما بينَّ ذلك الأديب الهاضل عبد الله كنون في  الزراي  بالنص الشعاي خاص ؛ لمجا 

 كتابه الحافل "أدب الهقماء"، والأديب الاائع عل  الطنطاوي الشام  في رسالته الماتع  "ةزل الهقماء".

لى ت إالنظا إلى مقدار الثقاف  في النص المقاوء، وما فيه م  إرارا الاعتبار بثقافة النص: -ثلاثة عشر   
أيِّ  ، وعناصا تااثي  واجتماعي  وحياتي ، وإلىومعلومات متنوع لمي ، وأمثال أحداث تاريخي ، ودقائق ع

 مدى يو مشحون بالأمور الموحي  بثقافته. 

كدسا أن يكون النص ةنيا بالإرارات متب الاعتبار كثافةٌ الرمز ووقوعه في موقعه: -أربعة عشر    
  الخصب الهكاي، ورق  الشعور، والتماب الخاطا مع المحافظ  عل  العناصا بالإيحاءات والاموز الدال  عل

 الشعاي  وي  أربع : 

 الخيال. - 3الإيقاع   – 2الاؤي    – 3العاطه    – 8   

ز فصاحب النص الشعاي أو الاؤائ  أو سواهما إذا لم يم التعويل على نسبة التَّأثير: -خمسة عشر     
الناقد فأيُّ ر ء يو، إنه تجابٌ  رعوري  ضعيه ، وقدمةا قيل "م  لم يمز المشاعا القارئ ولم يحاك مشاعا 

فليس بشاعا"، ولسيد قطب كل الصدق حينما قال: "م  خصائص الأدب الح  أن مةنحنا القدر  عل  
 (.6الانهعال به" )

مال يؤاخا م  ني الجفإن الناقد الماغحظ لدقائق معا القافية وعيوبها والوزن وانكساراته: -ستة عشر    
يقع في عيوب القوافي لكون ذلك نقصا فادحا ودلياغ عل  قل  الشاعاي ، وربما دل عل  قل  رصيد الشاعا 

ا يناك ما يقوم ليما، بينمإإلاَّ لهظ  تخل بالقافي  فيضطا  م  ألهاظ اللغ ، حين لا يجد لإكمال البيت
زنه، فمل وجدت العاوض لإيداريا، وقيام الشاعا ، وكالك انكسار البيت واختاغل و مما بأحس  معنىمقا

 بكسايا.

 الموسيقى الدَّاخلية وإيقاعات الكلام:  -سبعة عشر    

لقد ذكانا ياينا ياا الإجااء وأنَّ الجيِّد يضعه بمنزل  رايهٍ  م  حُسبانه لدى قااءته النقدي  للشعا؛   
ق  الوزن ارئ أن ياه الموسيق  داخلي  وي  ةير موسيوجعلناه بإزاء ذكانا للوزن والقافي ؛ حتََّّ نبينِّ للق

الخارجي ؛ بل ي  ألوان نغمات المعاني، والتي سمَّايا عبد القايا الجاجاني "إيقاع الكاغم", فماه الميز  إن 
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قـَلَّت يقَلُّ راف القصيد بسببما، أو ياتهع إذا ارتهعت، فإذا ما كان طافحا بها وي  تتدفَّقُ منه تدفقا 
 سي  الشعا حينئا.فتلك قد

َُُّ وَإِنّي عَلَ  إِرْهَاقِ عيْيِ  مَِ  العِدَا ** لتَجْمَ  يقول الجاجاني عند تحليله لقول اب  المعتز:    ــحُ مِنـّ  نَظـْـاٌَ  
 أَطـْاِفُ.

    وقول سبيع ب  الحطيم :   
نـَانيِـاِ.سَالَتْ عَلَيْهِ رِعابُ الَح ِّ حِيَن دَعَا ** أنْصـــارَهُ بـِوُجُـــــ  وهٍ كالدَّ

:"فأبان أن ما تااه م  الطاغو  والظاف والحس  والحاغو  والأريحي  والنشو  إنَّا يأتيك م  مواقع الألهاظ 
 (.7واختياريا واختيار ييأتها وما الطاغو  والحاغو  إلاَّ م  حس  إيقاع الكاغم")

ظِّاي  لعلم فقد ايتَمَّ به م  قديم زعيم المن إنَّ الناقد الخبير لا يايل ع  الجانب الإيقاع  في القصيد   
كثير م  أيل   قولهي(، بيدَ أنَّه لم يك  ليُعطيَما الجانب الأكبر في التَّقويم النَّقدي كما 8الباغة  الجاجاني )

زماننا، أو مةنحما قدرا كبيرا م  الايتمام الاي أصبح ظاياً  عصايَّ  في عالم النَّقد، لاسيما ما كان منه 
تصاا عل  الحيَِّز النَّظاي الاي وقع فيه اليوم إسااف، دون حَيِّزه التطبيق  الاي أصابه المعاصاون مق

بالإجحاف، ويو القائم عل  توظيف المعلومات والهوائد، وياا الشَّ ء الأيَمُّ الاي يلزم منه الخاوج م  
ُجَاَّد إلى 

شايد، ويو الأما الاي ينبغ  أن يكون الأالمنظور الم
ُ
ا؛ عم، لأنَّ الالتجاء إلى القضاء نقدً الم

قال م  التَّنظير بالانت إلاَّ ةايٌَ  لا يوُصَلُ إليما  ،النَّاقد الأديبعند  تحضير الحكم اجتمادًا؛ يو الغاي ل
 و 

ُ
عند مجاد  تقومُ بإنجاز الحكم وفعلِه؛ بدل الاقتصار عل  قوله، والتوقفإذ ي   إلى العَمل والمعاينَ ،؛ باينَ الم
 ا.    اسَته باللِّسان، بل تأتي نازلً  بتلك الدِّراسَِ  إلى الميدان، وتَـتـَوَجَّهَ بها نحوَه مبارَاًَ  ومُخابَـاًَ  ومِاَاسدر 

 في وذاك أن الخصب الهكاي والتحليق الخيالي الاعتبار بمقدار التشخيص والخيال: -ثمانية عشر    
نه شاعا وتهوقا في قصيدته، وحتَّ عل  أقااسماء الشعا وحس  الوصف والتشخيص؛ يضم  رياد  لل

ونظاائه، وبقدر ما يعلو في التحليق ويشتد، بقدر بما يهاح به الناقد ويعتد، وإلاَّ كان النقص عل  قدر 
 !ين * م  طقوط؛ * مُلَطَّخ الوجهِ م  ماء و الهبوط، وربما جاء القص لجناحيه فإذا به في ويا  الس

ا بإجااء أسئلٍ  ا يقاأُ نقديا النظا إليه وظيهيلمفالنص  أ الوظيفي للنص:الاعتبار بالمبد -تسعة عشر   
 مهاديا:

يل حقق النص وظيهته، يل وصل لمبتغاه، يل بلغ يدفه، يل وظيهته الإباغغ فتحققت، أو التمديد    
 فتوثقت، أو ةيريا م  الظائف التي تهتَّقت واستعلنت م  خاغلها مضامين نصوص الباث لإيجاد صدايا
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في المتلق ، وياا م  النقد الداخل  للنص والاي يقترب م  منمج التحليل الجمالي وما ينتم  إليه م  
 (.9مهاييم دلالي  )

فإن الكاتب إدا لم يقدر عل  اصطناع قدر كاف يتميز به  مقدار الاحتيال على المعاني: -عشرون    
أنه سيكون  لاَّ إ أي نوع م  الخطإ يقع فيهيا بعدال  النقد لا محال  ولا تدري يال وقع في حبتم  ياا الاح

 فادحا باغ ريب.

لقد ظل كل مخلص لخدم  العابي  يهكا؛ كيفَ  انطباعية النص بطابع العصر: -واحد وعشرون    
، وتجولُ دلمخلص المجتما يدُخِل اللُّغ  العابيَّ  في مشاةل العصا؟، تلك ي  المسأل  الأساسيَّ  التي ظلََّت تااودُ 

 مشاعاه، م  ينا كانت عماغ إجاائيا محمودا يكس  الشاعا الاي يطبع نصه بطابع عصاه نوعا م  في
الكمال، لاسيما إذا استوح  م  بيئته ومدينته الحضاري  أنواع التشبيه وضاوب الخيال، ونهض ع  قلمه 

 !ةبار الإبل والصحااء والامال

لُحس  والجمال والقااء  الانهتاحي  التي تنُعت في الأخير با وبعدُ؛ فماا بامته ما يشكل الأدوات المهتاحي ،   
م  طاف القارئ والناقد عل  السواء في فمم النصوص ونقديا وتحليلما، لاسيما إذا تعلق الأما باللغ  

 العابي ؛ لأن الشَّأن كما قال  الاافع : "إنَّ الأم  لا تحيى إذا ماتت لغتما، ول  تموت لغ  أمَّ  حيَّ ".

لنا أن نقول ياينا كلمات ع  راوح المنظومات والدواوي  لكونها نصوصا يجاى تحليلما م  جم ، و   
ا تلتق  بسبيل ما نح  فيه م  الحديث ع  الإجااءات النقدي ، موضحين أثايا عل  النقد. فإنَّ النقد  ولأنهَّ

دان الباغة  وساح  عاني والتوةل في ميلمَّا كانت بداياته تقوم عل  اللُّغ  لكونها الباب الأوَّل للماور عل  الم
الاطِّاغع عل  أساار البيان العابي فإنَّ النَّقد اللُّغوي استقام مبكِّاا بسبب بااع  الأوائل في علوم اللُّغ  
واقترابهم م  معينما الصَّافي ومشابها الأوَّل، فظمات لالك راوح ةايب القاآن وبإزائما راوحات الغايب 

عا الجايل ، وتساوقت الشاوح مشكِّلًَ  لنا معاجم كثاُت وتتابعت وأخا لاحقُما م  والوحش  م  الشِّ 
سابقما، فكان الارتراك العلم ، والاستدراك المعافي، وكان بالك النَّقد اللَّهظ  الاي اتَّسعت دائاَته إلى 

لا تستوي عل   العابيَّ إنَّ خدمَ  لامل والأبيات والقصائد والنُّصوص.النَّقد المعنوي والتعقيب عل  الج
سوقِما بغير النَّقد، رأنها في ذلك رأن سائا اللُّغات والثَّقافات والهنون، كما أنَّ النَّقد لا يستوي ويعتل  

 بغير أماي :

 التهن  في العلم والمعاف ، وتوفا العديد م  الآليات العلميَّ  في ثقافَ  النَّاقد نظايًّا. الأوَّل:   
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قَ  في النَّ ال الثَّاني:    ظا تـَّعَمُّق في التَّحليل، ومزاول  النَّشاط النَّقدي في الزَّم  الطَّويل، واستصحاب الدِّ
 عمَلِيًّا.

رُ للنَّقد بوصهه فنًّا يحتاجُ إ    لى م  ينا كان النُّقاد في الأمَّ  أقَلَّ بالقياس إلى الأدباء والشعااء، وكان التَّصَدُّ
 يستخاجُِ مااميما.ته  دلالاتها و فُ كيفَ يعُامِلُ اللُّغَ  فيغوصُ عل  أسااريا ويقإجااءٍ عمل ٍّ علمِ ٍّ يعا 

لاسيما "وللعابي  أساار لا يعافما كل الكتَّاب ولا يطَّلعُ عليما كلُّ ناظم و ناثا. ولالك لا يصحُّ مع العابيَّ  
وياا ما فنَّده حتََّّ الهيلسوف  .(10ذلك القول الاي يادِّدُه البعض م  أنَّ اللغ  "وسيل " تعبير فقط" )

ا ليست أثَاَا خارجِيًّا .هكا نهسَهاللغ  تُمثَِّل الهكا، كما تتمَثَّل الحيَن بينَّ أنَّ " اللغوي مشيل فوكو، .. إنهَّ
ا يَِ  نهسُه" )  ياا الزَّعم الإيديولوج  السَّطح ، الاي جعلَه الهاوكوفيليين والمستشاقين ولقد ظلَّ  (.11وإنََّّ

انُس "تحتَ أداً  لتحطيم الهويَّ  الإساغمِيَّ  وتغايب المجتمع العابي المغابي لصالح التَّه -اختراعمم إيَّاه بعد –
 (. 12رعار )اللُّغ  وسيلَ ( " )

قلت: وكالك البحور الشعايَّ  ليست مجاد قوالب لإدار  القول عل  ميزانٍ نَـغَمِ  معينٍَّ فقط، بل ي     
رك كنمما إلا م  تضلَّع بها، فليست مجاَّد أدا  يأتي عليما الديا فينالُها الصدأ ذات أساار وأةوار لا يد

ا ي  نهسُما م  أساار العابيَّ  ذاتها، تلك التي كان الشعا الأصيل م   فتعود ةير صالح  لاغستعمال، لأنهَّ
المعاوف  والتجديد  ي إنَّ الإضاف  إلى البحور الشعا لأم  وبقاء ربابها في قلب الحيا . أسباب حهظما في ا

المثما فيما يو معيُن لطاف  وتزيين، وزياد  تطويا وتلوي ، أمَّا الحاف فمو خطف وإخاف ، وجَاْفٌ ونحافٌَ  
وتخايب، لا ياتضيه أبدا أديب ولا أريب ولا لبيب، إلا م  ناله التدجين فلم يعد بأمين ولا بأيلٍ للغير  

  ته وكيانه وحصنُه الَحصين.عل  لغته التي ي  رخصيته ولسانه، ويوي

والثَّاني أعْقَلُ  ،بيانَها، وآخَا يَـقْتُلُ نَـهْسَهُ لَمَثَاغنوإنَّ اماأً يقتُلُ لغَُتَهُ و وصدق محمود راكا إذ قال: "
 .(13")!الاَّجُلَين
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